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كيف نعيد توثيق القيم من الموروث؟
إرث تــاريــخــي هــائــل تــزخــر بـــه مــنــاطــق المــمــلــكــة المــخــتــلــفــة، ولا غـــرابـــة فــالــجــذور الــتــاريــخــيــة 

الأصــيــلــة جــديــرة بـــأن تــكــوّن هـــذه الــكــنــوز الــثــقــافــيــة الــعــالــيــة، والــتــي تــتــمــاهــى مــع الــحــالــة 

الاجتماعية والبيئة الجغرافية ونظام التعايش الإنساني في المكان.

لا يكاد يمر مجلس إلا وتــذكــر فيه قصة أو أكــر مــن المــاضي القريب أو البعيد تحمل 

الكثير من المعاني والقيم العليا، وربما تحمل الندرة والغرابة!

ومـــثـــل هــــذه الــقــصــص والـــحـــكـــايـــات رغــــم بــســاطــة طــرحــهــا تــشــكــل أنـــمـــوذجًـــا لــشــد انــتــبــاه 

المتلقين وخاصة صغار السن الذين لم يسمعوا بها مسبقًا، وهذا فيه إشــارة إلى أن 

نبل المعاني مرتبط بابن المكان ارتباطًا عاطفيًا فطريًا.

الــكــثــير مـــن هــــذا الإرث يــشــدنــا ســمــاعــه أكــــر مـــن قــــراءتــــه! ولــــم أعـــــرف الـــســـبـــب! هـــل هو 

نــتــيــجــة تــاريــخــيــة مـــتـــوارثـــة مـــن مــيــل إلى المـــســـامـــرات والـــســـمـــاع، أم لـــعـــدم جـــــودة الــطــرح 

القرائي وعدم توافر الأدوات الكتابية القادرة على رسم الصور التعبيرية بما يفي؟

كنت في زيــارة قبل فترة وجيزة لمدينة )باتومي( في جورجيا، وشاهدت فيما شاهدت 

تمثالاً متحركًا، تمثال )علي ونينو( وهو تجسيد حركي لقصة حب لا أدري أسطورية 

أم واقـــعـــيـــة! ولـــكـــن وإن كـــانـــت واقــعــيــة فــبــا شـــك لـــن تــنــجــو مـــن الــحــيــاكــة الأســـطـــوريـــة، 

وأزعـــــــــم أن كـــــل مَــــــن شــــاهــــد هــــــذا الـــتـــمـــثـــال لا بـــــد وأن بـــحـــث وســـــــأل عـــــن أصــــــل الـــقـــصـــة، 

فيغوص في الــحــالــة الاجتماعية لتلك الــفــترة الزمنية، ويــقــف عــلى تــال الــتــاريــخ لتلك 

الأمــــة. وبــهــذه الــطــريــقــة تــم -وبــكــل اخــتــصــار- إيــصــال هـــذا الإرث إلى الــكــثــير مــن الــفــئــات 

والطبقات والمجتمعات الأخرى ناهيك عن المجتمع المحلي.

نحن لدينا موروث كبير، ووفرة في كافة المناحي الإنسانية والاجتماعية والأخاقية، 

جاء في كتاب )العقد الفريد( لـ)ابن عبد ربه الأندلسي(

)قالت العرب: أسخى من حاتم، وأشجع من ربيعة بن مكدّم، وأدهى من قيس ابن 

زهــير. وأعــزّ من كليب بن وائــل. وأوفــى من السّموأل. وأذكى من إيــاس بن معاوية... 

وأمـــنـــع مـــن الـــحـــارث بـــن ظـــالـــم. وأبـــلـــغ مـــن ســحــبــان ابــــن وائــــــل. وأحـــلـــم مـــن الأحـــنـــف بن 

قيس ...

... يــــقــــال: أشــــــأم مــــن الـــبـــســـوس. )...(. وأمــــنــــع مــــن أمّ قــــرفــــة، )...(، وأبــــصــــر مــــن زرقـــــاء 

اليمامة.

والــبــســوس: جـــارة جــسّــاس بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيــبــان، ولــهــا كــانــت الــنــاقــة الــتــي قتل 

من أجلها كليب بن وائل، وبها ثارت الحرب بين بكر بن وائل وتغلب، التي يقال لها 

حرب البسوس.

وأم قـــرفـــة: امـــــرأة مــالــك بـــن حــذيــفــة بـــن بــــدر الــــفــــزاري، وكــــان يــعــلّــق في بــيــتــهــا خــمــســون 

سيفا كل سيف منها لذي محرم لها.

وزرقاء بني نمير: امرأة كانت باليمامة تبصر الشّعرة البيضاء في اللبن، ...(

وغــــــــير ذلــــــــك الــــكــــثــــير فــــفــــي الـــــحـــــب لا يــــمــــكــــن إغــــــفــــــال )عــــــنــــــترة وعـــــبـــــلـــــة، وجــــمــــيــــل وبـــثـــيـــنـــة، 

وقيس)المجنون( وليلى، كثيرّ وعزة، وقيس )ابن ذريح( ولبنى...( وغيرهم الكثير جدًا.

فــهــل ســنــجــد مـــن يــخــلــد تــلــك الــقــصــص بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، وبـــأســـلـــوب مــخــتــلــف؟ أرجـــو 

ذلك..

قفلة:      )أتَاني طَيفُ عَبلَةَ في المَنامِ    فَقَبَّلَني  ثَاثاً  في  اللَثامِ

عَني فَأوَدَعَني لَهيباً    أسَُترهُُِّ وَيَشعُلُ في عِظامي(                وَوَدَّ
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